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تمت صياغة هذه الورقة خصيصاً ليتم تسليمها لمجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى السلطة الوطنية 
 14/8/2004لموافقاالفلسطينية أثناء زيارتهم لبلدة بيت حانون يوم السبت 

 
 

 بيت حانون
 سبع وثلاثون يوماً من الحصار والاجتياح

 
 أبرز ملاحظات المركز وحصيلة

 رار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في بلدة بيت حانونللخسائر والأض
  وبلدتي جباليا وبيت لاهيا

 
 :نبذة مختصرة عن بلدة بيت حانون

بلدة بيت حانون هي جزء من محافظة شمال غزة، التي تقع في أقصى شمال قطاع غزة، يحدها من الشمال والشـرق                     
، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب محافظـة          1948شريط حدودي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام        

 . غزة
. من إجمالي مسـاحة قطـاع غـزة       % 17كيلو متر مربع،  تمثل ما نسبته        ) 62(وتتربع محافظة الشمال على مساحة      

وتتكون محافظة الشمال من ثلاث مراكز حضرية تصنف كبلديات، هي، بلدية بيت حانون في أقصى الشمال، وبلديـة                  
يقدر عدد سكان محافظة الشمال، فـي العـام   . بيت لاهيا في وسط المحافظة، وبلدية جباليا، التي تقع في أقصى جنوبها           

 .1 نسمة265980، بحوالي 2004الجاري 
وتستولي قوات الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي محافظة شمال غزة، تقيم عليها ثلاثة مستوطنات هي 

 دونماً 820 دونم، استولت قوات الاحتلال على مساحة 800 على مساحة 1982 في عام مستوطنة نيسانيت، أقيمت
 400 دونماً، و مستوطنة إبلي سيناي أقيمت في العام نفسه وكانت مساحتها 1620 لتصبح مساحتها 1993أخرى عام 

 ومستوطنة دوغيت،  دونماً،500 لتصبح مساحتها 1993 دونم أخرى عام 100دونماً واستولت قوات الاحتلال على 
 2000 و 1993 دونماً، وتوسعت على حساب أراضي الفلسطينيين في عامي 600 على مساحة 1990أقيمت عام 

 . دونم1250لتصبح مساحتها 
 دونماً مخصصـة للبنـاء وبـاقي        1500 دونماً من بينها حوالي      13.438وتبلغ مساحة أراضي بيت حانون الإجمالية       

ويشكل قطاع الزراعـة    .  ألف نسمة  30.000ويبلغ عدد سكان بيت حانون حوالي       . اعةالمساحة تستغل لأغراض الزر   
 .النشاط الاقتصادي الرئيس في بلدة بيت حانون

جدير بالذكر أن بلدة بيت حانون تعرضت لاجتياحات متكررة تميزت باستهدافها المنظم للأراضي الزراعيـة لاسـيما                 
منزلاً سكنياً بشـكل    ) 20(فلسطينيين وهدم وتدمير    ) 5( عن استشهاد     وأسفر 15/5/2003الاجتياح الذي حدث بتاريخ     

                                                 
 .يرات الجهاز المرآزي للإحصاء الفلسطيني لسنوات مختارة عدد السكان الوارد وفق تقد 1



 
 

 972 - 8 - 2453554 فاكس  - 972 – 8 -2453555: ت – 2714: ب .ص - مقابل مركز الشرطة - مخيم جباليا - غزة
Gaza-Jabalia Camp - Main St.- P.O.Box : 2714 -Tel: 972-8-2453555 Fax 972-8-2453554 

 2820447: فاكس2820447:  ت/5270: ب. ص– متفرع من شارع الشفاء) عايدية(شارع عمر بن عبد العزيز : مكتب الميزان في غزة
Gaza Office: Gaza/ Omar Bin Abd Al-Aziz St. (Aidiya) P.O. Box. 5270 

E.mail:- mezan@hally.net & mezan @ planet.com Web Site:- www.mezan.org 

 مـركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان
AALL--MMEEZZAANN  CCEENNTTEERR  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  

مركبات واحدة منهـا    ) 7(منها بشكل كلي ،       ) 4(مصنعاً  ) 12(محلات تجارية كلي،    ) 4(بشكل جزئي، و  ) 40(كلي و 
 .  دونماً من الأراضي الزراعية1818منشأتين عامتين كلياً، وتجريف ) 2(كلياً، 

 
 :اجتياح بيت حانون

 
 بلدة بيت حـانون     - 29/6/2004الموافق   يوم الثلاثاء    فجر الساعة الخامسة من     عند حوالي -جتاحت قوات الاحتلال    ا

وفرضت حصاراًً شاملاً عليها، استمر لمدة سبع وثلاثـين يومـاً منعـت    . وأجزاء من أراضي بلدتي جباليا وبيت لاهيا     
كان داخل مناطقهم كما هو الحال فـي منطقتـي السـكة            بموجبه حركة السكان من وإلى البلدة، كما حظرت تحرك الس         

واستهدفت السكان المدنيين ومنازلهم السكنية وممتلكاتهم والمنشآت المدنية، كما استهدفت الأراضي الزراعية            . والفرطة
والمزروعات بالتجريف والتخريب، وشبكات توصيل مياه الشرب وتصريف مياه الصرف الصحي وشـبكة توصـيل               

 .ربائي، ما أدى إلى مضاعفة معاناة السكانالتيار الكه
 
 

 :حصيلة الخسائر والأضرار
وأسفرت الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، التي ارتكبتها قوات الاحتلال عن سقوط عشرات الضـحايا فـي                 

 :2صفوف السكان المدنيين، وألحقت خسائر مادية جسيمة في ممتلكاتهم، نوجزها كما يأتي
) 139(أطفال دون سن السابعة عشر من العمر، وأوقعـت          ) 6(فلسطينياً من بينهم    ) 19( الاحتلال   قتلت قوات  .1

 .طفلاً لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر) 65(فلسطينياً جرحى من بينهم 
منزلاً لحقـت بهـا     ) 150(منزلاً هدمت كلياً، و     ) 33(منزلاً من بينها    ) 339(هدمت قوات الاحتلال ودمرت      .2

 مراقبة عسكرية، بعد أن حجـزت       طمنزلاً، وحولت أسطحها إلى نقا    ) 36(واستولت على .  طفيفة جداً  أضرار
سكانها داخل أحدى غرف المنزل، وخربت أثاثها، وألحقت أضراراً جزئية في المباني، جراء إحداث فتحـات                

 .في جدرانها تستخدم للمراقبة وإطلاق النار

 من الأراضي الزراعية وثقها المركز ميدانياً، فيما يقـدر طـاقم            دونماً) 2594.137(جرفت قوات الاحتلال     .3
دونماً من الأراضي التابعة لبلديـة      ) 300(المركز مساحة الأراضي المجرفة، التي لم يتم توثيقها بعد بحوالي           

 )2038.530(يذكر أن مساحة الأراضي المجرفة في بيت حانون وحدها بلغت . جباليا

منشآت دمرت كلياً، من بينها منشأة تابعة لاتحاد لجان         ) 3(نشآت عامة من بينها     م) 5(دمرت قوات الاحتلال     .4
العمل الزراعي تحتوي على مبنى إداري ومحطة تبريد ومشتل ومزرعة دواجن بيـاض ومنحـل ومخـزن                 

 . للأدوات الزراعية، وكذلك الجمعية التعاونية الزراعية

 .بئر ارتوازي للمياه) 16(دمرت قوات الاحتلال  .5

 . مركبة دمرت كلياً) 11(مركبة، من بينها ) 18(رت قوات الاحتلال دم .6

 .منها دمرت كلياً) 9(ورشة ومصنع ) 24(هدمت قوات الاحتلال  .7

 .محلات تجارية هدماً كلياً) 4(هدمت قوات الاحتلال  .8

                                                 
 .حول جودة البيانات) 1(راجع الملحق رقم  2
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 .مزارع أبقار وأغنام ودواجن بشكل كلي) 6(هدمت قوات الاحتلال  .9

 
 :ةنتائج تحقيقات المركز الميداني
 ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب خلال اجتياحها لبلدة بيت حانون، - الميدانية -وتثبت نتائج تحقيقات المركز 

بالنظر لانتهاكاتها الجسيمة الصريحة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة 
 :هذه الانتهاكات على النحو الآتيلحماية المدنيين في زمن الحرب، وتتلخص 

خالفت قوات الاحتلال مبدأ الضرورة الحربية، حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية، دون أن  .1
تتوفر مبررات تجعل من هذا الاستهداف أمراً ضرورياً، سواء من جهة تحقيقه لأهداف العمليات، أو لجهة 

 .3تعرض قواتها لخطر حقيقي
قوات الاحتلال مبدأ التناسب والتمييز، باستخدامها لقوة مفرطة ومميتة، في ظل عدم وجود مقاومة خالفت  .2

تذكر، كما أنها لم تميز بين الأهداف التي كانت محلاً لهجماتها، فاستهدفت المدنيين وممتلكاتهم والأعيان 
 .4المدنية

ع لمجريات لأحداث في بيت حانون، يجد تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف السكان المدنيين، والمتتب .3
 .المدنيين وقد أصبحوا هدفاً مباشراً لقناصة الاحتلال، وقذائف دباباته وطائراته الصاروخية

تحظر اتفاقية جنيف استهداف الأعيان المدنية، وكانت الأعيان المدنية من منازل سكنية ومدارس ومساجد  .4
كما استهدفت الممتلكات . فاً لهجمات قوات الاحتلالومنشآت صحية، ونوادي ورياض أطفال وغيرها هد

الخاصة فقصفت ودمَّرت مئات المنازل السكنية والمنشآت العامة، والمصانع والمحلات التجارية والمركبات 
الخاصة، كما خربت أثاث المنازل التي احتلتها وحولتها لنقاط مراقبة وسرقت أموال ومقتنيات ثمينة، فيما 

 .5ى محتوياتها من أثاثهدمت المنازل عل

                                                 
يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من بعض الالتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلـل  :مبدأ الضرورة الحربية  3

ويجمع مفسرو الاتفاقية علـى أن مبـدأ الضـرورة    . قيود، وهي شروط ضرورية للتحلل من الالتزام      ليس مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من ال      
العسكرية يعني كل الإجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً عسكرياً تقتضيه العمليات الحربية على الأرض، والاقتضاء هنا يعنـي أن تحقيـق       

 نتحلل من بعض القيود، على أن لا يكـو        ) في بعض الأحيان  (كما يعني الاقتضاء    . العملالهدف من الحرب لا يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا           
 .الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط

 ضـرورة، أن    يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية لا ينفي              :  مبدأ التناسب والتمييز   4
تتناسب الأعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى تلك الأعمال محظورة، وقد ينتج عنها خسائر في الأرواح أو فـي                        

 أن - الحربيـة   في سياق تنفيذها للعمليات–كما يجب على القوات المتحاربة      . الممتلكات، وليس لها علاقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها        
تميز بين الأهداف المدنية وغيرها من الأهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة من حيث الأساليب أو الأسلحة المستخدمة، بما يضمن                     

  .إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة
ماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو ج 5

 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بتدمير 53المادة  - .الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
عقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو تحظر ال. لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا . الممتلكات
 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 33المادة -. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. السلب محظور. الإرهاب

 1949أغسطس /  آب12الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 
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تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف مصادر عيش السكان، الأمر الذي خالفته قوات الاحتلال بتجريفها آلاف  .5
 . 6الدونمات من الأراضي المزروعة، وتدميرها لآبار المياه

لها إلى تحظر اتفاقية جنيف استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، كما تحظر منع وإعاقة وصو .6
الجرحى والمرضى، وتطالب الاتفاقية باحترام أفراد الطواقم الطبية سواء الذين يشرفون على تسيير العمل في 
المنشآت الطبية أو أولئك الذين يتولون مهمة نقل وإخلاء الجرحى والمرضى، الأمر الذي خالفته قوات 

وصول أو إعاقة وصولها إلى الجرحى الاحتلال باستهدافها سيارات الإسعاف بالقصف، وحرمانها من ال
 .7كما أعاقت عمل المستشفيات. والمرضى

تعمدت قوات الاحتلال تخريب البنية التحتية، فجرفت الطرق المرصوفة ودمرت خطوط الصرف الصحي  .7
وشبكات إمداد مياه الشرب والكهرباء والهاتف، بهدف المس بمستوى الخدمات المقدمة للفلسطينيين والمس 

يذكر أن مياه الصرف الصحي أصبحت تتدفق في الشوارع والطرق واختلطت . لتطوير الحضريبعملية ا
بمياه الشرب، ما يلحق أضرار جسيمة بحق السكان الفلسطينيين في السكن والحركة، كما يشكل تهديداً لحياتهم 

 .بالنظر لتعمد إحداث أضرار بيئية وصحية

شكل حصار بلدة بيت حانون بكاملها لمدة سبع وثلاثين يوماً متواصلاً، شكلاً من أشكال العقاب الجماعي  .8
 .8للسكان، الأمر الذي تحظره اتفاقية جنيف الرابعة

 
إن مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة 

 لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب، التي ترتكبها والمنظمة
 . قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل جرائم حرب بموجب نص القانون الدولي الإنساني

ممثلو البعثات الدبلوماسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  وفي الوقت الذي يرحب به المركز بالزيارة التي يقوم بها 
توفير الحماية الدولية العاجلة للسكان في  لبلدة بيت حانون، فإنه يأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعلية نحو

 ما ترتكبه قوات ويشير المركز إلى أن. الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية تجاههم
الاحتلال من جرائم يدعو المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، ملاحقة مجرمي 

                                                 
 .من أساليب الحربيحظر تجويع المدنيين كأسلوب  6

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشـرب                     
الباعث سواء كان بقصد وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان 

 من الّملحق الأول للاتفاقية) 54( المادة -تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر
 أولت اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصحي عموماً في الإقليم المحتل، وبوضـع                     7

كما حرصت تلك الاتفاقية على تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقـل الجرحـى والمرضـى مـن                 . على وجه الخصوص  المصابين والجرحى   
، تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، وفي الوقـت نفسـه            )19،  18،  17،  16،  15(وقد حاولت الاتفاقية في المواد      . المدنيين

 يتمتع بها الموظفون المخصصون كلية وبصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشـفيات المدنيـة،              ، على الحماية التي   )21،  20(أكدت المادتان   
للجمعيات الوطنيـة   ) 63(كما تجيز المادة    . وكذلك المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى، ووجوب احترام عمليات نقل الجرحى والمرضى           

 .ليب الأحمركالهلال الأحمر أن تباشر الأنشطة، التي تتفق مع مبادئ الص
 .من اتفاقية جنيف العقوبات الجماعية، ومعاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصياً) 33(تحظر المادة  8
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 مـركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان
AALL--MMEEZZAANN  CCEENNTTEERR  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  

كما يحذر المركز من . 9الحرب من الإسرائيليين الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة
الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق استمرار حالة الصمت 

 .الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
 

 ملاحظات حول عمليات التوثيق
عند الخوض في حصيلة توثيق المركز للخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في بلدة بيت حانون 

 :لأجزاء الشرقية من أراضي بلدتي جباليا وبيت لاهيا،  تجدر الإشارة إلى الملاحظات التاليةوا
، حيث تم الانتهاء من توثيق ما يزيد 14/8/2004تتواصل أعمال التوثيق الميداني حتى اليوم السبت الموافق  .1

بيت حانون، جباليا، وبيت من إجمالي الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في بلدات % 80عن 
 .لاهيا

يعتبر تجريف الأراضي الزراعية هو الانتهاك الأكبر من حيث الحجم، حيث طال التجريف مساحات واسعة  .2
وقد واجهت عملية التوثيق معوقات متعددة أهمها التباعد الجغرافي الكبير نسبياً بين . من الأراضي الزراعية

 مدن أخرى، بالإضافة إلى خطورة التواجد في أماكن مكشوفة المتضررين، ووجود متضررين يسكنون في
 .10وتتواجد فيها قوات الاحتلال ما عرض حياة باحثينا للخطر

سيكون مركز الميزان قادراً على تزويد المؤسسات المختلفة بمعلومات مدققة بشكل نهائي يوم الاثنين الموافق 
16/8/2004. 

 انتهى
 
 

                                                 
من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف واجب ملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر ) 146(بموجب نص المادة  9

 .بارتكابها
 لحقوق الإنسان، لإطلاق نار من قبل       الميزان، تعرض باحثو مركز     8/8/2004 من صباح اليوم الأحد الموافق       11:30حوالي الساعة    عند 10

وجـاء  . حانون متراً عن خط التحديد الفاصل شرق بيت         450، الذي يبعد حوالي     )بئر للمياه  (القطاعقوات الاحتلال المتمركزة في محيط بئر       
 شرق بيت حانون، ويجمعـون المعلومـات والإفـادات مـن            الفرطةكان باحثوا المركز يجرون تحقيقات ميدانية في منطقة         إطلاق النار بينما    

 . التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهموالأضرارالضحايا، ويوثقون الخسائر 


